
ألفلينطيئية3الوطئيةالثقافة

الفلسطلنئة:الصحافة

أوسلووؤجمنالكبرىالأحلامؤمنبين

شحادةحسام!

الدوإلىالبعثاتوإرسالالمدارستطويرفيكبيردورفيالثقافيئالمشهدعلىالرئيسنالمسيطزهوالإعلاميكونيكاد

استنها!فيودورهاوالتبشيرئة،الدينثةالبعثات-4الأوروبئة.منالوظيفيئ:دورهفيانزياخانشهدإثنابل.الراهنالوقت

مطب!استجلبالأمرهذا.والأدبئةالدينئةالكتبوترجمةالتعليمقذمثولئن.موخهءلهفإلىفيه،مؤثرإلى،واصفءللحدثمنبر

(الآنحتىقائمةتزالوما1852عام)تأشسثالقدسفيالزومفإن،الإعلاممنمبتكرةأشكالأوالاتصالاتالمعلوماتثورة

الفلسطينئةالصحافةطريقشقفيالعواملهذهساعدثالرلمحنلكونهاالخصوصئةشي?منعلىحافظثالصحافة

وتطورها.فلسطينفيالصحافةلنشوءمراحلعذةتتئغويمكن.والثقافةالفكررجالاثحولهيلتصالذيالعتيق

.)1876العثمانيئالحكمظلفيالنشثة:الأولىالمرعلةالثقافثةالمجتمعاتخصوصئةوتدويلي،العالمانفتاحمع

الو!إرهاصاتبلورةفيآنذاكالصحافةأسهمت91(.!أدورلمحبفيالصحافةأخذتعافآ،شاتالتصبحوالسياسئة

المثقفيمانخراطفيبدورهساهمالذيوالوطنيئ،القوميئلمثنصالتمهيدباتجاهالعائمالرأيتوجيهإلىفبالإضافة:مزدوج

ومناط!فلسطينداخلالحراكفيالفلسطينيينوالشاسةتضطلعصالصحافةباتتذاك،أوالمجتمعهذافيموضعئهئراد

النخبهذهقامتوقدالعثمانئةالسلطنةأراضيضمنأخرىقبولأ.أورفضتا-الموضعةتلكعلىالأفعالردودبعرض

ودمش!الآستانةفيوالسياسئةالثقافئةالجمعئاتبتأسيسالجماعاتانتقالفيأسهمثقدالصحافةكانتبعقود،ذلكقبل

يشببشكلص،فلسطينفيالوطنئةالجمعئاتوبتأسيس،وبيروتتكوينفيساهمثحينالسياسئةالمجتمعاتطورإلىالبشرئة

عموقا.العربئةالمنطقةفيالناشئالنمط.لهالمشكئةوالطبقاتالشرائحعنالتعبيرأوالوطنيئالعامالرأي

باللغتيم1876عامفلسطينفيالأولىالرسمئةالصحيفةصدرتوظيفةلحىتغييرإجراءاستطاعتحينذلكفينجحثوهي

الظهوعن)توففثالشريفالقدساسمتحتوالعربئةالتركثةذلكمثلحصلالمطبعةبمساعدةوعفمئهاطؤرتهاإذالأخبار،

صدرذ1876العاموفيذلك(.بعدالصدورلتعاود،1291عام،1846عام!إلىمطبعةءعربثةيرأؤلدخولبعدفلسطينفي

صحيففإنالعربالباحثينمنعددوبحسب.الغزالصحيفةالحركةتشئهلبدايةومع.الأرثوذكسئةالبطريركئةمطبعةوهي

كانذالإسكندريةفيذكاإبراهيمأنشأهاالتيالعثمانيئالنفيرالاستبدادمنالتحزرطابغعليهاغلبالذيالفلسطينئة،الوطنثة

جريدأولكانتلأنهاالعربئةالفلسطينتةالصحفأقدممن!يعنهاغنىلاأداةالصحافةإلىالحاجةبرزتالعثمانيئ،

ذللبعدانتقلتثم،باسمهفلسطينيئيصدرهافلسطينئةعربئةهذا.الناسشريحةءممكنة:منأكبرإلىوالآراءالنقاشاتإيصال

إعلألىوبعد)1(النفيراسمعليهاوأظلق8091عامالقدسإلىالموضوعثة،الشروطجملةءمنفيدعمهمقؤماتوجدالاحتياج

عليالحصولمنالصحفيينمكقالذي8091عامالدستورإلىالعربثةالمطبعةحملتالتيالفرنسئةالحملة-1أبرزها.

حترالصحفعدذبلغ،والمجلاتالصحفلإصدارتراخيصلفلسطينالعلمئةالخرائطرسمقنطليعةفيوكانتمصر،

المثالسبيلعلىمنهانذكر،صحيفةثلاثينحوالى1491عام-)1832لفلسطينعليمحمدخكم-2.جغرافئآودرسها

وناقاوالبلبلوالأحلاماليد(بخطتكتب)كانتالصئاحالديكوالأمنالتنظيمفيواضغأثزلحكمهكانفقد1841("

والاعتدالوالدستوروالبجاحوالإنصاففلسطينوبشيراللهابئهأدخلهالذيالتعليمنظائمساهمكماإلثقافئةوالنشاطات

كانت1491العاموبحلول.الإطلأقعلىفلسطينفيالصحفمنلعبتهوماالعمر،ظاهرالشيخخكمفترة-3كبيرةتمافيإ

17ص6191(،،الحياةمكتبةدار)بيروتوتطؤرهانشأتهامنذالعربئةالصحافةمرؤة،أديب-1



الدورئاتوصدرتوالتراثئة،والروائئةالقصصئةالمنشوراتفظهرتالفلسطينيئ،المجتمعفيجذوزهاضربثقدصحافة

الطليعلأومجلة،فلسطينمجلةمثل:والثقافثةوالفكرثةالأدبئة.العصريةالنفائسمجلةمثلالأدبئةجلات

)كلانو!افيعقباتوضغالإسرائيليةالسلطاثحاولتالتيوهي4891(،-)1891البريطانيئالانتدابمرحلة:الثانيةرحلة

أشهر(،ثمانيةالبرغوثيبشيرمحررهااحتجازآخرهافبينماا!مربيئالجسدعنالأ!اءفيالتفاصلبدايةعنتعئر-حلة

.)2(فلسطينوفتاة،والشراعوالبيادر،كانالغربن،المحتلمنبالشحزرمهجوسةالعربئةالصئحفانت

فيمهقآكفاحتآدوزاآنذاكالفلسطينئةالصحافةلعبتتنبيةالبريطانيئالانتدابظلفيالفلسطينئةالصحافةأولوئاتن

وحظرالطرقوحواجزللحصاروالتصذي،المحتلمواجهةوهذا.الصهيونيئوالاستيطاناليهودئةالهجراتخطرإلىمرب

عبرالفلسطينئةالوطنئةالشخصئةتعزيزواستطاعتالتجؤلوبروزالسياسئةالحركةتطويرفيكييرحذإلىساهم:مر

الناسنبضمعالمتفاعلبطابعهااتسمثنضالئةيمثقافةيمالانتفاضاتواندلاغ،المؤتمراتعقذسفلأنهكماوالكتلزعامات

،بالإغلاقالاحتلالسلطاثاستهدفئهاأنفكان.والوجدانشهدتوقد.اليهودئةوالهجرةبلفوروعذرفضثالتيشعبثة،

وشطبت،والمجلاتالكت!توصالىرت،الصحفيينواعتقلت41منها،فلسطينئةدورثة241صدوزا489-9191!ترة

ذلكمثاذ.والقصصالأشعارمنالكثيزالعسكرئةالرقابة؟سوريةالمرحلةهذهصحفومن)1(العربئةباللغةناطقة!حيفة

طهبوبوغسانطكلجوةوإسماعيلسمارةخليلالكتاب4اعتقا9291عاموفي9191(.عام)صدرتاالشرقومرآةجنوبئة

ومحمودالخطيبعليأذوإبعا،سالموصلاحعميرةومحمدالصحافةوتطورت،يافاإلىالقدسمنالصحفيئالنشاطتقل

بعضودعتمدمبئالإسرائيلئةالسلطاثحاولتكماشقير.)3(.العربئةالصحافةميدانفيمهفآمركزااحتفتحتىها

لئخكلمبنفس!ائحذدهامساراقيضمنالثقافئةالفاعلتاتغزةوقطاعا!سبئةالضفةخضوعمرحلة:الثالثةلرحلة

هذاعلىالأمثلةأوضحمنيكونوقدعليها"والسيطرةالرقابة4891!ام6791(.-)4891واور!رفيالأردنيئحكمئن

الهستدروتإليهبادرثالذيالعربيئ"الكتاب"صند!قمشروعا!دعإلىأ!ىواسععرقيئلتطهير!لفلسطينيئالشعثمزض

نأإلا،العبرئةالنشربداروألحقتهواحتضنئه-المايايحزب-أرضمن78%منفلسطينيئعربيألف579يقاربط

الخاصة-بهذاالنشرشروطمعبانسجامهمشروطاكانذلكفيالثقافئةبناهوكلالطسطينيئالمجتبمتدميروإلىسطين،

ا!ر(0)4(منهجيتانمطاوقتهايشترط)كانالحزبالخرافييلحقأنهذه،4والحاطبيعئآ،كان.المساحةذه

لكن.الداخلئةالإشكالاتبعضمنالصحافةهذهتنبئلمإلحانأما48عامالمحتفةالأراضيفيكانتالتيلصئحف

حاسضامنعطفاأحدثث8791(الأول)كانونالحجارةانتفاضةغزةقطاعووضغ،الأردنفيالملكيئبالحكمالغربثةضفة

الرئي!سالدوزلهاوكانالفلسطينثة،والصحافةالثقافةواقعفيالضفةفيالصحافةارتباطإلىفأذيا،المصريةالوصاية!ت

روابط!اخلالهامشئةا!لأفاتعلىالعامقالمصلحةتغليبفيبإدارةغزةصحافةارتباطوإلىالأردنثة،الإعلامئةلحشريعات

تطوروفي،الفلسطينيينوالصحفيينالكتابواتحاداتصئبغ،الوطنجغرافيالتغثرونتيجةالمصرك!.العسكرفيحاكم

الجماهيرإلىثقافئةءمنحازةءسياسةوإرساءالإبداعثةالمضامينبالطابعالمرحلةتلكفيالفلسطينئةالصحافةمنتبفى،

للانخراطالناستعبئةعلىعلاوة،والاستقلالالحرثةفئلوإلىترذدهماترذدنفشهاووجدث،الجديدةللجغرافياحكوميئ

القاسيةوالملاحقةالمصاعبرغمالانتفاضةفي.المصرئةأوالأردنئةحكومة

حركةمعالداخلثةالفلسطيتثةالصحافةحركةتزامنثالأردنئة-المصرثةالمرحلةفيالفلسطينئةالصحافة،رت

ص!ورعبرتبذتوالتي،ا!اتفياد!ور!مطينئةالصحافةجيلهموئممحوزها،والأدبيةالفكرئةالمشكلاتمنحديذ

ور!رةفيوال!!امالنكبةأسئلةعنال!!ابةإلىسعت!ور!اتخاصئةءللصحافةهوئةصبلورةأعادالأمروهذاوآمائهنكبة

الصحافةعكستوقد.الوطنثةبالحقوقتتشثثهوئةماحذإلىالعربئةنظيراتهامتمايزةءعننلسطينثة،

تضيقأنقبلالفلسطينئة،النخبةوعيئالشتاتفيالفلسطينئة4991(0-)6791الإسرالخيئالاحتلالمرحلة:الرابعةهـحلة

إلىوتتحوكالسياسئة،بالقوىالمرتبطةالحزالتفكيرمساحاثالفلسطينئةالأراضيفيتبلورت6791،حزيرانهزيمةشد

الأفكارمنالكثيرعنتراجعهامعأصابهاعجزحاليلسانالنخب!حاو!ةجشدثللاحتلالمناهضةثقافئةحركةحتفة

الشرق.الفلسطينيالشتاتصحفومن.منهاانطلقثالتيوا!الحتزمالواضسحالموقفخلالمنالممزقةالهوئة!ة

9791(،)بريطانيا،الساعةونتمؤون7391(،)لندن،الجديدفيواسسظنهوضاالحركةهذهشهدثوقدالواعيةسطنثة

8491(.،)قبرصوالبلاد8191(،)قبرص،والأفقدائرةوتوشعثالنشر،ذورفتأشسث.الماضيالقرنلجعينئات

02(50والنشر،للدراساتالعربتةالمؤسسة)بيروت4891-0091قرننصصفيالوطنيةوالحرك!فلسطينصحامةالنخار،عايدةانظر.-

س!،+54."دثالثا//:"أ،ط3+اهح.3ء93؟".4!س!3،لأ*ه؟3/لأ(ا-3991)679الاحتلالظلفيالفلسطينئةالصحافة-3-

82ص830،02،-7عدد،الآ!أبمجلةتأصيلئة،"مداخلةوالهوتة،الثقافة"في،شلحتأنطون-



!!7بزءلألا-ن!يم!.!ب؟ى*"كا-؟،5--؟!!إ-إ،-،-،!!-2-ع+،ب-علأ!!كأءع،سءط!+؟-3

!!ر."7إقيغبم3جملا-ا-.-!؟سطلىولس*!!!!----أكأ+،!+ي!

لا-+خ+ئنيز!ب!!--ع--،بر؟؟-ص-ص!*ر-2-؟-ء!حيم!!،-!خ!2،بخ!أكا!كأ!!!

ثعلأ+!حدظ-خ6*ء!-"ء-ط"!---3!؟ى?!؟

32\ءور،!!!فيس!جهند!؟ط!م--ع"(ىأءفي-لآظئر!جعط!شجم!3!

!يمحس-بمر-"-.-،ب،،في؟!برطينخ"ئنغ+؟ف--،ى

"فتح،ااحترابوبعدأوسلواتفاقعقبالفلسطينئةالصحافةاجعت

""حماس

-الكبرىوتضحياتهالفلسطينيئالشعبطموحاتمعتتناقضالحكمسلطةودخولأوسلوبعدمامرحلة:الخامسةلمرحلة

رامفي)سواءالسلطةهذهلخدمةو"حماس""فتح"طاقتيئسخرتسعينثاتفي(.)1(الآنوحتى)4/5/4991المحدودلذاتيئ

عنوخرجوالسلطةالثورةبينالتناقضنؤلدهكذاغزة(.أواللهضموزالفلسطينيئالصحافيئالوضغاعترىالماضيلقرن

المساسحذالسلطةتلكعلىالصراعووصل.الشيطرةنطاقالإقليمئةمفاعيلهابكل،الدولئةوالتغئراتالأحداثبفعل،رز

رهاناتصعبرالوطنيئمشروعهوتهديدالفلسطينيئالشعببوحدةالتحزرلواغتحملالفلسطينثةالصحافةكانتأنفبعد.!المحلثة

عقمها.مدىالأخيرةعاقاالعشرينشبربةأظهرثتراجعث،والصهيونئةالاستعمارئةللمخططات!التصذي

بعدتحديذاأكثروبشكلءأوسلو،اتفاقعقبملحوطاشاجقا

خاتمةسبيلفي)الذيو"!ما!س"""!ححركتيئواحتراب"الواقيالسورعملئة

للشعبجمعيئمتخثليصبناءفيبفاعلئةالفلسطينئةالصحافةساهمتقطاععلىوالثانيةالغربثة،الضفةعلىالأولىبسيطرةنتهى

منيخرلمذلكلكن.وطنهجغرافياعلىترابطهفقدحينالفلسطيذيئجرائملفضحأداةالفلسطينيئالإعلامكانأنفبعدنمزة(

الفلسطينيئ،الشعبفتشرذئمعليها.الموضوعيئالشرطانحلاسدونما،المتبادلوالردحالسياسثةالمناكفاتلمصلحةارتذ،لاحتلال

العربئة،الئطموسطوة،الجديدةالسياسئةالنخبةوطبيعةالكفاحيئالتحفيز!يدورهوأضعفالفلسطينئة،للقضئةساء

بظلألهاأرختالسياسثة،القوىدخلتهاالتيالمركبةوالصراعاثتراخيصبإعطاءالسلطةظلفيتصاغالصحفئةالحركةدأت

التحذيزمشروغايصبحالمنطلقهذاومن.الصحافةتلكعلىالثقيلةعامصدرثثلاثالصحفأوائلمنوكانصحف،*صدار

وهو،للثقافةالسياسئةالئخباستخدامفيالأفقضيقمنناطقة)الأخيرةوالوطنالجديدةوالحياةفلسطينوهي1991

باسمالراهنةالسياسئةالخياراتتبريرفيئختزلآنيئاستخدائم5991عامصدرتكما(.السلطةأغلقتهاوقد"حماس"،سم

تمزيقتبريرفيئختزلأو،"الممكن"فنالسياسةوبأن"الواقعئة"والبلادالإسلاصيئ(،الجهادحركةباسم)الناطقةالاستقلال

."العلياالمصالحعلىالحفاظو(("المقاومةباسمالوطنئةالوحدةمنها،ومجلاتصحفعدةالسلطةأجهزةعنوصدرت!الأئام.

الآنيئالسياسوفيالاستخداممطدثالمطدث،هذاعلىالقبضإنصدرت7991وعام.والرأيوالزيت!ونةوالساحلالأقصى

الفلسطينئةالثقافئةالهوئةتماسكمننالالذيدقا!ةا!ئقالخللأصحزبباستمالناطقة،الرسالةسمحيفة

وهذهثقافئةءجديدةصياغةصفيللتفكردعوةهووصحافتكها،لحرئةالصار!الانتهاكاتمنكبيرةموجةوالقطاعالضفةتمهدت

لإشكالاتوالتصذيأولأ!ا!شرذمتجاوزإلى!حالصيا!والكئابالصحفيينبعض4اعتقاأققهاليسوالتعبير،لصحافة

الأنظمةلإسقا!العربيئالحراكإطارفيا!د!4ا!وئةفسفيهأنلمجكنماوتكزسىالصحفئةالمؤشساتبعضاغلأن

أنهاكماثانيا،معهابالعلاقةالهوئةهذهتحذدتطالماالتيوالثقمافئةالإعلأمئةوالمؤشساثالدوائزفأقيمتالسلطوفي".الإعلأم

الأمفلسطينهوثةبينالتجسيرإلى!وذاكهذا!ل!ح!ا!نوالكئابالصحفيونواشخرط،السلطةقبلمنلممؤلة

جامع.إطارسبيلفي،بحواضنهاالمتلؤنةالفلسطينيةوالهوثاتالوطنيئبالمشروعالالتزامثقافةفيتراجغطرألذلكونتيجة.نيها

وتلأشتالضئقة،والحزبئةالسلطةثقافةلمصلحة،الجامع

دمت!قالثقافئة،البيروقرإطئةوتعفقتالمستقفة،الوطنئةالثقافئةلمؤشساث

----!بالسمفالمحكوميما-بالسلطهالتمسكأنكمالفلسطينيين

سوريا،فيمقيمفلسطينيئكاتبالتيوقلأحقهاأوسلواتفاقثاتفيعليهاالمنصوص!الصلأحئات0


